
  

  الأول الفصل 
  أوقاف الكتب والمكتبات مدى استمرارها 

  ومعوقات دوام الإفادة منها
  

  :ملخص البحث 
تركز هذه الورقة على الصعوبات التي قد تعترض وقف الكتب 
والمكتبات والوقف عليها ومن ذلك ضعف الوعي لدى الناس بأهمية الكتاب 

  .وقف الكتب والمكتبات في حياة الأمة وبالتالي الإعراض عن 
وقد يكون شرط الواقف عقبة أمام الإفادة من الكتب الموقوفة ، ولاسيما 
إذا ما كانت الشروط تتسم بالشمولية والدقة في تحديد مدى الإفادة من الكتـب 

والإجراءات الفنية بالمكتبات قد تربـك الغـرض مـن الكتـب الموقوفـة . الموقوفة 
هرســة والتصــنيف غيــر التــي كانــت عليهــا قبــل ، إذا مــا أُخضــعت لأنظمــة الف

  .وقفها 
وقد يوجد في المكتبة الموقوفة بعض المـواد غيـر القابلـة للتـداول ، ممـا 

وهـذا . يعني اضطرار المكتبة إلى عزلها فـي قسـم المـواد غيـر القابلـة للتـداول 
يتعـــارض مـــع رغبـــة الواقـــف فـــي الإفـــادة منهـــا ، ولكنـــه إجـــراء لابـــد منـــه فـــي 

  .توحة للجميع مكتبات مف
وتهدد التقانة الحديثة فكـرة وقـف الكتـب ، ولاسـيما منهـا المطبوعـة التـي 
يريــــد الواقــــف مــــن وقفــــه لهــــا أن تكــــون متاحــــة بعينهــــا بينمــــا تحــــتم تقانــــة نقــــل 
المعلومات وتخزينها وتحويلها إلى الأقراص المدمجة سـعياً إلـى تـوفير المكـان 

.  
عرضـها ومـا شـاكلها مـن  ومع هذا كله فإن هذه الصـعوبات التـي جـرى

صــعوبات لاترقــى بحــال إلــى مســتوى الحيلولــة دون الاســتمرار فــي هــذا الــنهج 
ولا ينبغــي النظــر إليهــا إلا علــى أســاس أنهــا عقبــات بحاجــة إلــى . الحضــاري 
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معالجــة لفســح الطريــق أمــام المزيــد مــن الوقــف ، ولا توضــع علــى أنهــا عقبــات 
لـى المزيـد مـن جهـود الـواقفين التـي تعـدّ كَأْدَاء تحدّ مـن الاسـتمرار فـي الـدعوة إ

  .من أهم الموارد التي تعين على بناء المكتبات في المجتمع المسلم 
  
  

وممــا لابــد مــن التأكيــد عليــه أن هنــاك جهــلاً عاليــاً فــي الدرجــة مــن قبــل 
الباحث لمفهوم الوقف وأثره في بناء الحضارة الإسلامية، بما فـي ذلـك العنايـة 

وقد برز هذا الجهل من خلال المعالجة التـي تقـدمها . اتبوقف الكتب والمكتب
  .هذه الوقفة حول الصعوبات التي تعترض وقف الكتب والمكتبات

وستسعى هـذه الوقفـة إلـى بيـان المشـكلات التـي تواجـه الوقـف وأثـره فـي 
. بنـــاء المكتبـــة الســـعودية، مـــن حيـــث المجموعـــات والمبنـــى والأثـــاث والمتابعـــة

جاوز الخلفية التاريخية في بناء المكتبة الإسلامية التـي وتأتي كذلك بعد أن تت
تصــدى لهــا زميلنــا الأســتاذ الــدكتور يحيــى بــن محمــود بــن جنيــد الســاعاتي فــي 
كتابــه الوقــف وبنيــة المكتبــة العربيــة، الـــذي اشــتهر بــين أهــل الفــن والمهتمـــين 

ا ، وغيــره ممــن عنــو )٢(، وكتابــه الآخــر الوقــف والمجتمــع)١(بالكتــاب والمكتبــات

                                                 

. اسـتبطان للمـوروث الثقـافي: الوقـف وبنيـة المكتبـة العربيـة. يحيـى محمـود سـاعاتي  )١(

 –هــــــ ١٤٠٨مركـــــز الملـــــك فيصـــــل للبحـــــوث والدراســـــات الإســـــلامية، : الريـــــاض –

 .ص٢٤٠–. م١٩٨٨

نمــــاذج وتطبيقــــات مــــن : وقــــف والمجتمــــعال". الســــاعاتي"يحيــــى محمــــود ابــــن جنيــــد   )٢(
–. م١٩٩٧/ هــ١٤١٧مؤسسة اليمامة الصـحافية، : الرياض –. التاريخ الإسلامي

 ).٣٩سلسلة كتاب الرياض؛ ( –. ص ٩٥
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، فكان له الأثر الواضح فـي )٣(بهذا المصدر المهم في حياتنا العلمية والثقافية
تنميـة حركــة التــأليف والترجمــة، وبالتــالي كــان لـه أثــره البــيّن فــي الثقافــة العامــة 
والمتخصصة، حتى كانت المكتبات الوقفية تزاحم بقية المكتبات الأخرى التي 

ة، حتــى كــان العلمــاء يســخرون ممــن ترعاهــا الــدول، وكــذلك المكتبــات التجاريــ
  .)٤(يشتري كتاباً مخطوطاً من حوانيت الوراقين وهو موجود في مكتبة وقفية

  :المكتبة السعودية
وكنت أرغب في الكتابة عن المكتبات والكتب السعودية الموقوفة  
إبان الدولة السعودية بأدوارها الثلاثة، فأتتبّع حركة الوقف في مظانها، ولا 

خلال كتب التراجم التي أُتيح لي الإطلاع على عدد كبير منها في  سيما من
فترة سابقة وقريبة، إلا أني علمت أن هناك من الزملاء والزميلات من 
سيتطرق لهذا الموضوع بشيء من التفصيل، ولذا اكتفيت هنا بالتأكيد على 
وجود هذه الظاهرة الحضارية في الدولة السعودية فلقد وَجَدت المكتبة 
السعودية من خدمها في هذا الجانب منذ قيام الدولة السعودية الأولى في 

هـ إلى يومنا الحاضر، إذ  لم تتوقف حركة الوقف في ١١٥٧الدرعية سنة 
بناء المكتبة العربية السعودية، سواء أكانت هذه المكتبة شخصية أم ملحقة 

  .بالمساجد أو المدارس أو المكتبات العامة

                                                 

/ هـــــ٩٢٣-٤٦٨الأوقــــاف والحيــــاة الاجتماعيــــة فــــي مصــــر . محمــــد محمــــد الأمــــين  )٣(

ة العربيــــــة، دار النهضــــــ: القــــــاهرة –. دراســــــة تاريخيــــــة وثائقيــــــة: م١٥١٧– ١٢٥٠
 .ص٤٦٤. م١٩٨٠

الوقــف وأثــره علــى النــاحيتين الاجتماعيــة والثقافيــة فــي . "مصــطفى محمــد عرجــاوي  )٤(
نــــدوة الوقــــف الإســــلامي التــــي عقــــدت بكليــــة الشــــريعة : فــــي". الماضــــي والحاضــــر

 ٣ –. م٧/١٢/١٩٧٧-٦والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحـدة فـي الفتـرة مـن 

 :٩١– ١. 
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ت الســــعودية العامــــة والجامعيــــة والوطنيــــة تفــــرد زوايــــا ولا تــــزال المكتبــــا
خاصة بهذه المكتبات الموقوفة، وتجري عليها من العناية ما تجريه على بقية 
المجموعات، مراعية في ذلك الشروط التي وضعها الواقفـون فـي مـدى الإفـادة 

  .منها
وقــد حفــل هــذا الجانــب مــن جوانــب إثــراء المكتبــة الســعودية عــن طريــق 

بالدراســات التــي رصــدت المخطوطــات والكتــب والمكتبــات التــي أوقفــت الوقــف 
علــى طلبــة العلــم مــن قبــل حكــام الدولــة الســعودية وولاتهــم والأمــراء والأميــرات 

  .والعلماء والتجار ، ومحبي العلم والراغبين في نشره 
وتقتنــــي مكتبــــة الملــــك فهــــد الوطنيــــة مئــــات المخطوطــــات التــــي عليهــــا "

اء والأميــرات والعلمــاء ومحبــي العلــم والكتــب مــن الأفــراد وقفيــات بأســماء الأمــر 
  . )٥("في مختلف الفترات قبل دخول الطباعة للعالم الإسلامي والعربي

ثم عندما ظهرت الطباعة استمر النهج في طباعـة الكتـب المخطوطـة، 
  .)٦(ووقفها في الجوامح والمكتبات

ا المكتبـات ودور النشـر لن" تفرز"ولا يزال هذا النهج قائماً إلى اليوم، إذ 
جمعاً من الكتب التي تطبع على نفقة الأمراء والأميرات والموسـرين مـن أبنـاء 

  .)٧(الأمة

                                                 

نشـرة تصـدر عـن مكتبــة : أخبــار المكتبـة –" . لسـعوديين علـى نشـر الكتـابإنفـاق ا"  )٥(
 .٣٥-٣٣ص –). م١٩٩٩يناير / هـ١٤١٩شوال ( ١٣ع  –. الملك فهد الوطنية

مكتبة الملك فهـد : الرياض –. أوائل المطبوعات السعودية. حمادي علي بن محمد  )٦(
 -.م١٩٩٩/ هـ١٤١٩الوطنية، 

طباعـــة عـــدد مـــن الكتـــب : نفقـــة ســـمو ولـــي العهـــد علـــى"انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال   )٧(
ذو القعــــــدة ( ٢٠٠، ع٢٠مجلــــــة الحــــــرس الــــــوطني مــــــج : فــــــي" والرســــــائل المفيــــــدة

 .٢٩-٢٨ص –). م١٩٩٩فبراير / هـ١٤١٩
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وقــد كانــت المناســبة التــي مــرت علــى هــذه الــبلاد بمــرور مئــة عــام علــى 
البــدء فــي تأســيس الدولــة الســعودية الثالثــة، المملكــة العربيــة الســعودية، فرصــة 

، حيث كـان التركيـز علـى البحـث العلمـي عـن الملـك مؤاتية لمزيد من المبحث
 –رحمه االله تعالى  –عبد العزيز بن        عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 

  .وعن تأسيس المملكة العربية السعودية، والعوامل التي أسهمت في تأسيسها
ولم تبخل هذه الدراسات في التركيز عن أثر الكتاب والمكتبات في هذا 

رحمـه االله  –نتفيأ اليوم ظلاله، حيث ضرب الملك عبـد العزيـز  المشروع الذي
مثلاً حياً للعناية بنشر الكتاب ووقفه على طلبة العلم، فقـد نشـر الكثيـر مـن  –

، وأوقــف عــدداً مــن الكتــب أمكــن تتبعهــا )٨(الكتــب النافعــة علــى نفقتــه الخاصــة
لثقافيـة فـي ورصدها من المتابعين الذي نشروا دراسات عن النهضة العلميـة وا

قـد أولـى  –رحمـه االله  –ذلـك أنـه  –رحمه االله تعالى  –عهد الملك عبدالعزيز 
الكتـــاب اهتمامـــاً يليـــق بمـــا يتطلـــع إليـــه ملـــك يبنـــى دولـــة، فاهتماماتـــه بالكتـــب 

. موزعـــة علـــى أفضـــل مســـتوياتها بـــين القـــراءة والاطـــلاع والطباعـــة والتوزيـــع 
يرة، بينها مراجع علمية مهمة، في والمؤلفات التي أمر بطباعتها على نفقته كث

وقد كـان أكثرهـا فـي العقيـدة والشـريعة والفقـه والتـاريخ، إلـى . موضوعات مفيدة

                                                 

مكتبــة : الريــاض –. عنايــة الملــك عبــد العزيــز بنشــر الكتــب. عبــد العزيــز الرفــاعي  )٨(
جهود الملـك "السالم في ذكر  وتوسع سالم بن محمد. هـ١٤٠٨الملك فهد الوطنية، 

، ٤مـج . مجلـة مكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة -". عبد العزيز في دعـم حركـة المكتبـات
-٤٥ص –). م١٩٩٩أبريـــل  – ٩٨هــــ، نـــوفمبر ١٤١٩ذو الحجـــة  -رجـــب ( ٢ع

١٠٨. 
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وكـــــــــذا أوقـــــــــف الأمـــــــــوال علـــــــــى الكتـــــــــب . )٩("جانـــــــــب اختصاصـــــــــات أخـــــــــرى
  .)١٠(والمكتبات

  :مشكلات وقف الكتب
ويواجه وقف الكتب والمكتبات في الوقت الراهن مشكلات عديدة، منها 

ت الفنية التي تتعلق بالتعامل مع الكتاب الموقوف، من حيث فهرسته المشكلا
وتصــنيفه وترفيفــه، ومنهــا المشــكلات الإداريــة التــي تتعلــق بإدخــال هــذه الكتــب 
الموقوفــة إلــى المكتبــة والإنفــاق عليهــا فــي صــيانتها وترميمهــا وتجليــدها إن لــم 

ولعلــه . ة والبحــثتكــن مجلــدة، ووضــعها فــي المكتبــة، وإتاحتهــا للإفــادة بــالقراء
من المناسب التعـرّض فـي هـذه الوقفـة لشـيء مـن هـذه المشـكلات علـى النحـو 

  :الآتي
  :الوعي بالوقف: أولاً 

ومـــن أبـــرز المشـــكلات التـــي تواجـــه وقـــف الكتـــاب هـــي الـــوعي بأهميـــة 
الكتـــاب وأهميـــة وقفـــه والوقـــف عليـــه، إذ إن الـــذين يرغبـــون فـــي الوقـــف قـــد لا 

ى أنه صدقة جارية أو علم ينتفع به، بقدر مـا يتحمسون إلى خدمة الكتاب عل
يتوجهون إلى عمارة المساجد، مـثلاً، التـي وردت لهـا آثـار صـريحة فـي أهميـة 
بنائها، وعِظم الجزاء الذي يلقاه من يقوم على بنائها في الدنيا والآخرة، ومنهـا 

                                                 

ملامــح التطــور الفكــري والثقــافي فــي المملكــة منــذ . "عبــد العزيــز بــن عبــد االله الســالم  )٩(
/ هــــ١٤١٩شـــوال  –رجـــب ( ٤و ٣، ع١الدرعيـــة مـــج–". العزيـــز عهـــد الملـــك عبـــد

 .١٤٥-١٣٦ص). م١٩٩٩يناير  – ١٩٩٨نوفمبر 

– ١٣٠٠الطباعـــــة فـــــي المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية . عبـــــاس صـــــالح طاشـــــكندي  )١٠(

 ٣٤٨–. م١٩٩٩ –هـــ ١٤١٩مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، : الريــاض –. هـــ١٤١٩

 ١٣٤٣ي عهـد الملـك   عبـد العزيـز الطباعة والنشـر فـ: "ونشر المؤلف أيضاً . ص

 ٢، ع٤مجلـــة مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة مـــج –". م١٩٥٢– ١٩٢٤/ هــــ١٣٧٢–

 .٤٤-٩ص –). م١٩٩٩أبريل  -٩٨–نوفمبر / هـ١٤١٩ذو الحجة  –رجب (
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: قال بكير -من بنى مسجداً -" صلى االله عليه وسلم   -قول الرسول محمد 
رواه ". بنــــى االله لــــه مثلــــه فــــي الجنــــة -ســــبت أنــــه قــــال يبتغــــي بــــه وجــــه االله ح

  .)١١(البخاري
وينظــر إلــى الكتــاب، حــين التفكيــر فــي وقفــه أو الوقــف عليــه، علــى أنــه 
من الأوقاف المنقولة التـي قـد تتعـرّض لتقلبـات الزمـان، أكثـر ممـا تتعـرض لـه 

عمومــاً فــي التخصــص الأوقــاف الثابتــة، وربمــا تعرّضــت للبيــع، أو مــا نســميه 
ومـع أن بيـع الموقـوف . بالاستبعاد من المكتبـة إذا مـا ثبـت عـدم الإقبـال عليـه

غير وارد فيما يتبـادر إلـى الـذهن، إلا أن هنـاك مـن أجـاز بيعـه إذا لـم يصـدّق 
  .)١٢(ونقل هذا عن الأحناف. عليه بقرار من المحكمة

فقد ظهر بل إن هناك موقفاً من الكتاب نفسه ليس هذا موضع بسطه، 
مـــن يركّـــز علـــى الحفـــظ، ويشـــجع عليـــه، ويحـــثّ عليـــه علـــى حســـاب التســـجيل 

وجــاء هــذا مــن بــاب . وقــد قيــل إن العلــم فــي الصــدور لا فــي الســطور. بالكتــب
 :وقال في هذا الشاعر العربي. المفاضلة بين الحفظ والكتاب

  افإن للكُتـبْ آفـات تفـرّقـه  *  *  *  عليك بالحفـظ دون الجمع في كُتُبٍ 

                                                 

حدثني ابن وهب أخبرنـي :حدثنا يحيى بن سليمان قال: "١١٦ص ١في البخاري ج  )١١(
بـــن  قتـــادة حدثـــه أنـــه ســـمع عبيـــد االله  عمـــرو أن بكيـــراً حدثـــه أن عاصـــم بـــن عمـــر

يقـول عنـد قـول النـاس فيـه  –رضـي االله عنـه –الخولاني أنه سمع عثمان بـن عفـان 
 –إنكــم أكثــرتم وإنــي ســمعت النبــي : -صــلى االله عليــه وســلم  –حــين بنــي الرســول 

انظــر الصــحيح البخــاري لأبــي عبــد االله . وذكــر الحــديث: يقــول –صــلى االله عليــه 
صــورّته ونشــرته  –. مــج ٣ج فــي ٦. هـــ٢٥٦ -١٩٤ل البخــاري محمــد بــن إســماعي

 .١/١١٦. ت. دار إِشبيليا، مركز الدراسات والإعلام، د: الرياض

دُور الكتـــب العربيـــة العامـــة وشـــبه العامـــة لـــبلاد العـــراق والشـــام فـــي . يوســـف العـــش  )١٢(
دار : بيروت –. ترجمة عن الفرنسية نزار أباظة ومحمد صبّاغ –. العصر الوسيط

 .٣٣٦ – ٣٢٩ص –. م١٩٩١ –هـ ١٤١١الفكر المعاصر، 
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  واللص يسرقها، والفار يخّرقها  *  *  *  الماء يغرقها، والنــار تحـرقها
  :هـ٥٦٥وقريب منه قول أبي حامد الغرناطي المتوفى بدمشق سنة 

  فلا تكن مغرماً باللهو واللعب  *  *  *  العلم في القلب ليس العلم في الكتب
  )١٣(إلا مع التعب فالعلم لا يجتنى  *  *  *  فاحفظه وافهمه واعمل كي تفوز به 

ولا يعنى هذا الموقف الإعراض التام عن وقف الكتـب والمكتبـات، كمـا 
أنـــه لا يعنـــي الحـــطّ مـــن أهميـــة الحفـــظ بالصـــدور، كمـــا يـــدعو لـــه بعـــض مـــن 

. يتبنون مناهج التربية الحديثة، التي بدأت أخيراً تتخلى عن موقفها من الحفظ
د والوقـــف عليهـــا فـــي ولكـــن هـــذا الـــنهج لا يصـــل إلـــى مســـتوى وقـــف المســـاج

نظافتهــا وصــيانتها والصــرف علــى عبــاد االله تعــالى فيهــا مــن طلبــة العلــم ومــن 
  .انقطعت بهم السُبُل

وربمــا قلــت إن وقــف الكتــب والمكتبــات والوقــف عليهــا يــأتي فــي المرتبــة 
ويسبقها كثير من . الأخيرة، أو في درجة متأخرة من الأنواع التي يوقف عليها

الآبـار والإنفـاق علـى الضـعفاء والمسـاكين والمحتـاجين، وجوه الخير مـن حفـر 
  .وما إلى ذلك من وجوه الوقف

  :الإعراض عن الوقف: ثانياً 
ـــق بـــالوقف، هـــو إعـــراض  ومـــن أهـــم المشـــكلات فـــي نظـــري وفيمـــا يتعل
النـــاس عـــن وقـــف الكتـــب والمكتبـــات علـــى المســـتفيدين، عـــن طريـــق إلحاقهـــا 

ن متاحـــة للمســـتفيدين، بـــل إن بمكتبـــات حكوميـــة أو أهليـــة قائمـــة بحيـــث تكـــو 
بعــض العلمـــاء والمثقفـــين الــذين يكوّنـــون مكتبـــات جيــدة فـــي منـــازلهم يتركونهـــا 
للورثــة الــذين يضــعونها بــالكراتين أو أكيــاس الخــيش، فتطــول بهــا المــدة، وربمــا 
تعرضـــت للرطوبـــة والحـــرارة والأَرضَـــة التـــي تنخـــر فيهـــا، وتنتهـــي الفائـــدة منهـــا 

                                                 

 –. ٥ط –. نشأتها وتطورها ومصـائرها: المكتبات في الإسلام. محمد ماهر حمادة  )١٣(

 .ص-.١٩٨ص –. م١٩٨٦/ هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، : بيروت
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كـــل هـــذا بســـبب إغفـــال صـــاحبها مـــن أن يـــدرجها فـــي . فَتُرْمَـــى مأســـوفاً عليهـــا
  .وصيته

ونعلـم عـن عـدد مـن المكتبـات القيمـة التـي تعرّضـت لهـذا المصـير لهــذا 
السبب الذي يدخل فيه شعور بعض الورثة أنها من التركة التي تخضع لحكـم 

وكان من الممكن أن تدخل في . توزيع الإرث، وهي كذلك قبل الوصية بوقفها
لـــذي يوصـــي بهـــا صـــاحبها قبـــل وفاتـــه، أو يتفـــق الورثـــة علـــى حســـاب الثلـــث ا

حسابها مـن الثلـث بتثمينهـا ماديـاً، مـع أن قيمتهـا العلميـة لمـن يـدركونها أعلـى 
  .بكثير من تثمينها مادياً 

  
  

  :الجهل العلمي: ثالثاً 
ومن المشكلات التي تواجه وقف الكتاب في المجتمع العربي بعامة، 

، عدم التركيز على مفهوم الوقف وأهميته في وفي المجتمع السعودي بخاصة
  . بناء مجموعات المكتبة

وبالتـــالي طـــرق التعامـــل مـــع الكتـــب والمكتبـــات التـــي تـــرد موقوفـــة إلـــى 
فلا تكاد تجد لهذا أثراً فـي المنـاهج والخطـط . مكتبات عامة أو جامعية بعينها

اســـتعراض وب. التـــي يُـــدرّس بهـــا طلبـــة أقســـام المكتبـــات والمعلومـــات وطالباتهـــا
ســريع للخطــط لا يكــاد المــرء يعثــر علــى إشــارة إلــى أي معالجــة لوقــف الكتــب 
والمكتبــــات أو الوقــــف عليهــــا، إلا مــــا يتعــــرّض لــــه مــــن يــــدرّس تــــاريخ الكتــــب 
والمكتبــات، فيــذكر الوقــف علــى أنــه مــن الوســائل القديمــة فــي بنــاء مجموعــات 

  .المكتبة
رض حديثـــه عـــن وربمــا تعـــرّض أحــد أســـاتذة هــذا الفـــن، كــذلك، فـــي معــ

الإدارة العلميــة للمكتبــات، إلــى الوقـــف علــى أنــه أحـــد المــوارد الماليــة والعينيـــة 
وهــذا متــروك لاجتهــادات الأســاتذة ومــدى نظــرتهم لأهميــة الوقــف فــي . للمكتبــة
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بناء المجموعات في المكتبات ومع هذا فليس هنـاك تركيـز علـى وقـف الكتـب 
نـب، منـذ الحـثّ عليهـا والتوعيـة والمكتبات من حيث معالجتها من جميـع الجوا

  .بأهميتها إلى معالجتها فنياً وإدارياً 
ولعـــل الســـبب فــــي ذلـــك يعـــود، ممــــا يعـــود إليـــه، إلــــى أن هـــذه الخطــــط 
الدراســـية مســـتقاة مـــن نظـــرة غيـــر مؤصـــلة إلـــى هـــذه الظـــاهرة الحضـــارية فـــي 
التــاريخ العلمــي الإســلامي، وأثرهــا فــي بنــاء مجموعــات المكتبــات، ولــذلك فــإن 

ــــة مــــن ثقافــــات أخــــرى لا تعطــــي الوقــــف الم ــــاهج والخطــــط الدراســــية المجلوب ن
اهتمامــاً، كمــا يوليــه الإســلام إيــاه، وإن لــم تخــل الثقافــات الأخــرى مــن مفهــوم 

، كالثقافــــة الغربيــــة التــــي يُســــتقى منهــــا علــــم المكتبــــات والمعلومــــات )١٤(الوقــــف
ن تلقــــوا الحــــديث، ولا يكــــاد يــــدرّس للطلبــــة الســــعوديين وغيــــر الســــعوديين الــــذي

تعلــيمهم الجــامعي والعــالي فــي الجامعــات والمعاهــد العليــا الغربيــة فــي كــل مــن 
  .أوربا وأمريكا الشمالية

ومــن هنــا تظهــر مشــكلة التعامــل مــع المكتبــات الموقوفــة، بــالنظر إليهــا 
علـــى أنهـــا مجموعـــات مثلهـــا فـــي ذلـــك مثـــل بقيـــة المجموعـــات التـــي تـــرد إلـــى 

اء أو التبادل، مع عدم إغفال شرط الواقـف المكتبة عن طريق الشراء أو الإهد
الذي ينظر إليه على أنه يمثل المشكلة الفنية الثانيـة التـي تواجـه المكتبـات أو 

  .الكتب الموقوفة

                                                 

ومع هذا فقد ذكر أحد الباحثين أن مفهوم الوقف لم يكن معروفاً فـي الجاهليـة عنـد   )١٤(
بحـث مقـدم لنـدوة  –". الوقف وأثره في التنمية. "محمد رأفت عثمان: نظرا. العرب 

الوقف الإسـلامي التـي  نظمتهـا كليـة الشـريعة   والقـانون بجامعـة الإمـارات العربيـة 
الجامعـــة، : العـــين –مـــج ٣ –. م١٩٩٧ديســـمبر  ٧ -٦المتحـــدة خـــلال الفتـــرة مـــن 

٤٩ – ١:   ١–. ١٩٩٧. 
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  :شرط الواقف: رابعاً 
ــــادة مـــن  وشـــرط الواقـــف ، وهـــو معتبـــر شـــرعاً قـــد يكــــون عقبـــة فـــي الإف

يتعـــارض مـــع النظـــرة  الكتـــاب أو الكتـــب الموقوفـــة، ولا ســـيما إذا كـــان الشـــرط
الفنيــــة لتنظــــيم المجموعــــات، إذ قــــد يشــــترط الواقــــف عــــزل الكتــــب عــــن بقيــــة 
المجموعــات الأخــرى، وإفــراد المكتبــة الموقوفــة بزاويــة خاصــة، وربمــا شــرط أن 
يكون الاطلاع عليها مقصوراً على فئة علمية محددة، إما بالعمر أو الجـنس، 

دة منهـــا إفـــادة فاعلـــة ، ولا ســـيما إذا وهـــذا يحـــدُ مـــن الإفـــا. أو الانتمـــاء الثقـــافي
. علمنا أن وقف الكتب يمكن أن ينظر إليه على أنه مـن العلـم الـذي ينتفـع بـه

وهــذا هــو مــراد الواقــف منــه، إذ إنــه يبحــث عمّــن يســتفيد مــن هــذه الكتــب التــي 
أفاد منها هو في حياته، أو في فترة من فترات إقباله على القـراءة، فلمـا أحـس 

لأي ســـبب، لـــم يـــنس أن هنـــاك مـــن يقبـــل عليهـــا، فأتاحهـــا  أنـــه أعـــرض عنهـــا
 –وهـــذا يـــدخل فـــي مفهـــوم حـــديث المصـــطفى    . )١٥(للآخـــرين بوقفهـــا علـــيهم
إذا مــات الإنســان انقطــع عملــه إلا مــن ثلاثــة، إلا : "-صــلى االله عليــه وســلم 

  .)١٦(رواه مسلم". من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
  :لإجراءات الفنيةا: خامساً 

وربما طلب الواقف إجراءات فنية خاصـة فـي تهيئـة الكتـب لا تتفـق مـع 
السياســـة الفنيـــة التـــي تتبعهـــا المكتبـــة، ممـــا يـــؤثر علـــى ســـرعة الوصـــول إلـــى 
المعلومات التي تتضمنها المكتبة الموقوفة ومن الممكن ألا تكون هذه المكتبة 

رسة وتصـنيف، ولكنهـا لا تخلـو الموقوفة قد أُخضعت للإجراءات الفنية من فه

                                                 

 –. الأرنــــاؤوط. ترجمــــة محمــــد م –. مــــج٢. الكتــــابتــــاريخ . ألكســــندر ســــتيبتفيتش  )١٥(

. ٢٣٩: ١–. م١٩٩٣/ هـ١٤١٣المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب : الكويت

 )..١٧٠و ١٦٩سلسلة عالم المعرفة؛ ( –

 .٣٠٤٨في الوصية حديث رقم   )١٦(
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مـن وضــع علامــات وأختــام وأرقــام علــى الكتــب، ممــا يعنــي ســعي المكتبــة إلــى 
إعادة النظر في هذه العلامات لإحلال علاماتها التي يراد لها أن تكون بديلة 

. وهـــذا ينتهـــي بتشـــويه الكتـــاب بكثـــرة مـــا يُحمّـــل مـــن رمـــوز. للعلامـــات الأولـــى
خصـية الموقوفــة بعـد طـول اســتخدام مـن قبــل ويصـدق هـذا علــى المكتبـات الش

  .وتختلط هذه العلامات بين القديمة والحديثة. الواقف نفسه
والعلامــات القديمــة والتعليقــات والتهميشــات مجــال للدراســة المتخصصــة 
التــي يهــتم بهــا بعــض علمــاء المكتبــات، ويســتنتجون منهــا أنمــاط التعامــل مــع 

لا يخضع فيها الكتاب إلى الإجراءات  الكتاب في القديم، أو في الأحوال التي
الفنية التي  تعارف عليها أهـل الفـن، ولـو كانـت هـذه الكتـب حديثـة البنـاء، ثـم 

  .بالتالي حديثة الوقف
وقــد تكــون الكتــب الموقوفــة قــد أخضــعت لنظــام تصــنيف مغــاير للنظــام 
الذي تسير عليه المكتبة، وهذا يصدق علـى المكتبـات الشخصـية الكبيـرة التـي 

نـــي بهـــا صـــاحبها فـــي تنظيمهـــا وترتيبهـــا وتجليـــدها وصـــيانتها، كـــأن تكـــون يعت
الكتــب الموقوفــة تتبــع نظــام ديــوي  العشــري، وتطبــق المكتبــة المســتقبلة للكتــب 

  ).الكونجرس(الموقوفة نظام مكتبة مجلس الشيوخ الأمريكي 
وهذا يعنـي أن تعيـد المكتبـة تصـنيف هـذه الكتـب الموقوفـة علـى النظـام 

ويـــدخل فـــي هـــذا مـــا تتعـــرض لـــه الكتـــب والمكتبـــات الشخصـــية . هاالمتبـــع لـــدي
المتوقع وقفها إلى الترميزات الاجتهادية التـي لا تقـوم علـى نظـام بعينـه، وإنمـا 
هي رموز تكثر على الأغلفة وصفحات العنوان، ولـيس لهـا مـدلول واضـح إلا 

  .عند من اجتهد بوضعها على الكتب
  :النظم والضوابط: سادساً 

كتبـــات التـــي تســـتقبل الكتـــب الموقوفـــة إلـــى إصـــدار قواعـــد وتضـــطر الم
وتنظيمات خاصة بهذه الكتب الموقوفة، بحسـب مـا يأتيهـا مـن شـروط الواقـف 
التي قد تتضمن منع إعارة هـذه الكتـب خـارج المكتبـة ، أو أن يكـون الاطـلاع 
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عليهــا مقصـــوراً علــى فئـــة معينــة مـــن المســتفيدين، كالبـــاحثين والدارســـين، وألا 
  .هذه الكتب الموقوفة قابلة للتداول بين عامة المستفيدينتكون 

وقد يمنـع الواقـف إعارتهـا كلهـا خـارج المكتبـة، واكتفـى بـالإطلاع عليهـا 
بل ربما سمح . )١٧(في المكتبة، وربما سمح بإعارة بعضها دون الآخر، وهكذا

بإعارتها لشخص ذي سمعة جيدة، أو أن يطلب منه دفـع تـأمين علـى الكتـاب 
د استعارته، كما فعل ابن خلدون عندما وقـف كتابـه العبـر وديـوان المبتـدأ المرا

إلا إذا "والخبر، فنص في وثيقة الوقف على عدم جواز إعارتـه خـارج المكتبـة 
كان المستعير شخصـاً ذا سـمعة جيـدة وأمينـاً، وشـريطة أن يـدفع رهنـاً مناسـباً، 

  .)١٨("وأن يرد الكتاب في مدة أقصاها شهران
  :زل الكتبع: سابعاً 

وقـــد تكـــون ضـــمن مجموعـــات المكتبـــة الموقوفـــة بعـــض المـــواد التـــي لا 
تحتمــل التــداول العــام، وربمــا صــنفت ضــمن الكتــب محــدودة الاطــلاع، إلا أن 

وهـــذا يحـــدث . الواقـــف لا يرغـــب فـــي عـــزل أي مـــن هـــذه الكتـــب عـــن بعضـــها
ذه إحراجــاً للمكتبــة والقــائمين عليهــا، فتــأتي هــذه الضــوابط التــي تحكــم مثــل هــ

  .المواقف
ويــدخل فــي هـــذا أن تكــون بـــين مجموعــات المكتبــة الموقوفـــة عــددّ مـــن 
المخطوطــات، التـــي تخضـــع لإجـــراءات خاصـــة فـــي التعامـــل معهـــا مـــن حيـــث 
تخزينهـــــا وتهويتهـــــا وإنارتهـــــا وصـــــيانتها وترميمهـــــا، فيحتـــــاج هـــــذا العـــــدد مـــــن 

                                                 

دُور الكتـــب العربيـــة العامـــة وشـــبه العامـــة لـــبلاد العـــراق والشـــام فـــي . يوســـف العـــش  )١٧(
طـــرق : الفصـــل الثالـــث . (٣٣٦– ٣٢٤ص –. مرجـــع ســـابق –. ر الوســـيطالعصـــ

 ).وقف الكتب

 .١٦١ص. مرجع سابق –. المكتبات في الإسلام. محمد ماهر حمادة  )١٨(
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 هـذا إن كانـت. المخطوطات إلى أن يضمّ إلى قسـم المخطوطـات فـي المكتبـة
  .المكتبة تحوي قسماً للمخطوطات

ويصـــدق هـــذا أيضـــاً علـــى مجموعـــات الـــدوريات التـــي تحويهـــا المكتبـــة 
  .الموقوفة، ويحتاج الأمر إلى أن تضم إلى قسم الدوريات بالمكتبة

  :السرقة: ثامناً 
ومـــــن مشـــــكلات الكتـــــب الموقوفـــــة، عطفـــــاً علـــــى كونهـــــا مـــــن الأوقـــــاف 

كليّة، أي أن تتعرّض الكتب للسرقة من المنقولة، تعرضها للسرقة الفردية أو ال
الأفراد وبصـورة متفرّقـة، أو أن تتعـرض للسـرقة الكليـة، كمـا حصـل فـي بعـض 
ـــــي تعرضـــــت للنهـــــب والســـــرقة والمصـــــادرة مـــــن أعـــــداء  ـــــة الت ـــــات التراثي المكتب

  .)١٩(المسلمين
وتزخــــر كتــــب التــــراث العربــــي الإســــلامي بالأخبــــار التــــي تبــــيّن مصــــير 

، ومثلهـا مـا )٢٠(رمي الكتب في دجلة ليست منا ببعيدالكتب والمكتبات وقصة 
  .)٢١(مرّ على مكتبات مرو وساوة، وكذا المغرب الإسلامي في الأندلس

                                                 

والســرقة أهــون مــن الإتــلاف بــالإحراق أو الإغــراق، ذلــك أنــه ينتظــر مــن الســارق أو   )١٩(
. مــن يقــدرون قيمتهــا العلميــةالســارقين أن يعتنــوا بهــذه الكتــب المســروقة، إذا كــانوا م

ومن بيننا من يحمد االله تعالى علـى أن بعـض مخطوطاتنـا قـد تعرّضـت للنهـب مـن 
. الصــليبين والمستشــرقين، لأنهــم حفظوهــا بالمكتبــات والمتــاحف الأوربيــة إلــى اليــوم

ويؤكد من يـذهب إلـى ذلـك الـرأي علـى أنهـا لـو كانـت موجـودة بـين أيـدي المسـلمين 
 .ولا سيما في فترات الانحطاط العلمي للمسلمين لتعرّضت للإتلاف، 

المكتــب الإســلامي، : دمشــق –. ٢ط –. مصــطفى الســباعي، مــن روائــع حضــارتنا  )٢٠(
 .١٦٣– ١٦٢ص –. م١٩٧٧/ هـ١٣٩٧

وعنـوان . ١٠٧ص –المرجـع السـابق  –.المكتبات فـي الإسـلام. محمد ماهر حمادة  )٢١(
 .لمين على مرّ العصورالكتاب الفرعي يوحي بما تعرضت له مكتبات المس
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وأشـــد مـــن الســـرقة التـــي تفضـــي إلـــى النقـــل مـــن مكـــان إلـــى آخـــر، كمـــا 
حصل لقسم كبير من التراث العربي الإسلامي المخطوط، هو أن يقوم الناس 

وفـــي تـــاريخ التـــراث العربـــي . علـــى العلـــم والعلمـــاءبـــإحراق المكتبـــات الموقوفـــة 
الإســـــلامي شـــــواهد موثقّـــــة عـــــن أصـــــناف مـــــن إحـــــراق الكتـــــب والمكتبـــــات، أو 

  .)٢٢(إغراقها
هــــ ١٢٣٦وفـــي وســـط الـــبلاد الســـعودية أحرقـــت حملـــة حســـين بـــك ســـنة 

بعــد أن نقــل "مكتبــة  عبــد العزيــز بــن ســليمان بــن عبــد الوهــاب فــي حــريملاء، 
  .)٢٣("الحملة أحمالاً  منها الزللي قاضي تلك

وقصــة مكتبــة ســاراييفو فــي البوســنة والهرســك، ليســت كــذلك منــا ببعيــد، 
وسواء أكان . لولا أن قيض االله لها من نقلها بظلمة الليل إلى مكان أكثر أماناً 

الإحــراق مقصــوداً لأســباب عدائيــة تفتقــر إلــى الحــسّ الحضــاري، أم تعرّضــت 
ي المكتبــات الشخصــية، فــإن النتيجــة للحــرق غيــر المتعمّــد، كمــا هــي الحــال فــ

واحــدة، وهــي فقــد هــذه الثــروة العلميــة التــي قــد لا تعــوّض، ولا ســيما إذا كانــت 
مجموعـــات هـــذه المكتبـــة المحترقـــة، أو المحروقـــة، مخطوطـــات، أو مـــن بـــين 

  .مجموعاتها مخطوطات وكتب نادرة
  :البيع: تاسعاً 

البيـــــع غيـــــر وكمـــــا مـــــرّ فـــــي المقدمـــــة، تتعـــــرّض الكتـــــب الموقوفـــــة إلـــــى 
المشروع، وذلك مـن بعـض ضـعاف النفـوس العـاملين فـي المكتبـات مـن أمنـاء 

                                                 

الدار : القاهرة –. تاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكي. السيّد السيّد النشّار  )٢٢(

 .٢٥٠ – ٢٢٩ص –. م١٩٩٣/ هـ١٤١٣المصرية اللبنانية، 

الحيـاة العلميـة فـي نجـد منـذ قيـام دعـوة الشـيخ محمـد . مي بنت عبد العزيز العيسى  )٢٣(
المؤلفــــة ، : الريــــاض  –. لــــة الســــعودية الأولــــى بــــن عبــــدالوهاب وحتــــى نهايــــة الدو 

 .٢٨٨ص  -. هـ١٤١٨
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المكتبــــات خــــازني الكتــــب أو غيــــرهم، أو مــــن المتــــرددين عليهــــا لــــيس بقصــــد 
أما السرقة التي مرت من قبـل فإنهـا . الإفادة، بل بقصد السرقة المفضية للبيع

رضاً من الأمراض التي تفضي إلى الاحتفاظ بالكتب المسروقة، مما قد يعد م
  .تعتري الإنسان

وقـــد تتعـــرّض الكتـــب الموقوفـــة إلـــى البيـــع المســـوّغ شـــرعاً، عنـــد بعـــض 
علمــاء الأمــة، وذلــك قصــداً إلــى اســتبدال غيرهــا بهــا، نظــراً لمــا يكــون قــد طــرأ 

ولعلماء المسلمين . عليها من تقادم في المعلومات أو في الشكل الخارجي لها
ـــه آراء م بســـوطة فـــي كتـــب الفقـــه ، وفـــي الكتـــب التـــي عالجـــت فـــي هـــذه التوج

وإذا بيعــت ولــم يســتبدل بهــا . الوقــف، وناقشــت هــذه القضــايا عــن معرفــة وعلــم
علـــــى أن . وســـــمي هـــــذا بالاغتصـــــاب. غيرهـــــا فـــــإن لهـــــذا أيضـــــاً حكمـــــاً آخـــــر

الاغتصاب قد يشمل الـوجهين، إذ وجـد مـن المهتمـين بدراسـة الوقـف ومصـيره 
صــاب، إمــا عــن طريــق الاستـــبدال، أو بطــرق مــن أطلــق عليــه مصــطلح الاغت

  .)٢٤(أخرى غـير الاستبدال، وذكر محمد محمد الأمين عدداً منها
وقــد وجــد مــن يســرق الكتــاب الواحــد علــى شــكل دفعــات ، بحيــث يأخــذ 

  .ملزمة منه في كل زيارة له للمكتبة
أمــا هــذا العامــل، وهــو البيــع غيــر المشــروع، فإنــه قــد حصــل مــن أولئــك 

ــــة الــــذي ــــالمزادات أو تبــــاع علــــى الجهل ن يســــرقون الكتــــب الموقوفــــة ليبيعوهــــا ب
أشــخاص   معلــومين، يكونــون هــم الــذين دفعــوا هــؤلاء الضــعاف علــى الســرقة 

                                                 

/ هــــ٩٢٣ -٤٦٨الأوقـــاف والحيـــاة الاجتماعيـــة فـــي مصـــر . محمـــد محمـــد الأمـــين  )٢٤(

 .٣٦١ – ٣٤١ص –. مرجع سابق –. م١٥١٧– ١٢٥٠
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وكــم ضــاع علــى المســلمين مــن نفــائس التــراث بهــذه الطريقــة ! لأغــراض البيــع
  .)٢٥(التي شاعت في بعض الأوساط الفقيرة من بلاد المسلمين

  
  :الكوارث: عاشراً 
تعـــــرض المكتبـــــات الوقفيـــــة، مثلمـــــا تتعـــــرض غيرهـــــا مـــــن المكتبـــــات، ت

للعـوارض الكونيـة والكـوارث الطبيعيــة، كـالزلازل التـي تتعــرّض لهـا بعـض بــلاد 
  . المسلمين بين الفينة والأخرى

وقـد تعرّضــت مصــر، وهــي غنيــة بالمكتبـات الوقفيــة، إلــى هــذه الكــوارث 
ات قد تأثرت بـالزلازل التـي مـرّت ويذكر السيّد النشّار أن المكتب. أكثر من مرة

م، ومـــا تبعهـــا مـــن ١٣٠٢/ هــــ٧٠٢علـــى مصـــر فـــي العصـــر المملـــوكي ســـنة 
  .)٢٦(فيضانات أتت على المساجد والمدارس والبيوت، وفيها جميعها مكتبات

وعلـــــى أي حـــــال فـــــالزلازل فـــــي المنطقـــــة الإســـــلامية موجـــــودة، وإذا مـــــا 
أضـــرار لا تقتصـــر علـــى حصـــلت بقـــدر االله تعـــالى فـــإن مـــا يترتــّـب عليهـــا مـــن 

الكتب والبنايات والمزارع، ونحوها من المنشـآت، بـل تمتـد إلـى البشـر، فتـذهب 
  .من تأثيرها الأنفس التي لا تقلُ قيمة عن الكتب والمكتبات، بل تزيد

                                                 

. مرجـع سـابق –. تاريخ المكتبات في مصر العصر المملوكي. السيّد السيّد النشّار  )٢٥(

 .٢٣٤ -٢٣٣ص

المرجـــع  –. تـــاريخ المكتبـــات فـــي مصـــر العصـــر المملـــوكي. الســـيّد الســـيّد النشّـــار  )٢٦(
ويــذكر المؤلــف أن بيــع الكتــب بهــذه الطريقــة كــان، ولا يــزال . ٢٣٥ص –. الســابق

حيــث كانــت النتيجــة "أقــل وطــأة مــن الكــوارث الطبيعيــة التــي تتعــرض لهــا الكتــب ، 
تنشــأ حــديثاً، أو لتــدعم بهــا مجموعــة  الطبيعيــة لبيــع مكتبــة مــا أن تكــون نــواةّ لمكتبــة

 ".مكتبة موجودة بالفعل
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  :التقانة: حادي عشر
وربمــا أســهمت التقانــة الحديثــة فــي نقــل المعلومــات فــي مزاحمــة الكتــاب 

ا تعــــرّض هــــذا الكتــــاب للنســــخ الآلــــي، وأضــــحى قــــابلاً الموقــــوف، ولا ســــيما إذ
للإفــادة منــه آليــاً بإدخــال المكتبــة كلهــا فــي نظــام الأقــراص المدمجــة التــي ربمــا 

  . استوعب الواحد منها المكتبة الموقوفة كلها
ــــى الأقــــراص  ــــورق إل ــــة مــــن ال وربمــــا هــــذا يصــــدق علــــى النســــخ المنقول

وعلـــى أي حـــال، . ى المكتبـــةالمدمجـــة، قبـــل أن يـــتم نقـــل الكتـــب الموقوفـــة إلـــ
ومهما نظر المعنيون إلى أهمية هذا العامل في اختزان المعلومات، فإنه ليس 
مـــؤثراً قويـــاً، إذ ســـيظل للكتـــاب المطبـــوع أثـــره فـــي نقـــل المعلومـــة، مهمـــا زادت 

  .)٢٧(الأوعية الحديثة في مزاحمته
  

                                                 

، ١٢، ع٣عــالم الكتــب مــج –". مســتقبل الكتــاب المطبــوع. "علــي بــن إبــراهيم النملــة  )٢٧(
 .١٧٠– ١٦٢ص  –). م١٩٨٢يوليو / هـ١٤٠٢شوال (
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